
 بسم الله الرحمن الرحيم

 وعند المسلمين.. .سلامالسياسة في الإ

 ،، وأولى الناس برعاية الشؤون ىو ولي الأمر، وعليو فقد اقتضى أن يكون شرط ولي الأمر مسلمًا ذكراًالسياسة ىي رعاية الشؤون عامةً 
 العبودية". وأن يكون حراً. "والحرية الدقصودة ىنا عكس ،وصاحب عقل وصحة ،وصاحب دراية وعدل

 على ما ققدم، فقد جاء في اجج العروس في مادة "سوس": "سس  الرعية السياسة في اللغة: جاء معتٌ السياسة في معاجم اللغة دالً 
 .و"سياسة" أمرتها ونهيتها، والسياسة: "القيام على الشيء بما يصلح

، وسوس أمر بتٍ فلان: أي كلف "أساسوه"، و"ل: "سوسوهوفي لسان العرب في الدادة نفسها: "السوس": الرياسة، وإذا رأسوه قي
 و.ياسة: القيام على الشيء بما يصلحسياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعلو: إذ ملك أمرىم، وساس الأمر سياسة: قام بو، والس

وعليو يكون  ،فيو فرىااناص من قو ل م اشروطً في الحكم ، وكل من ينوب عنو وعليو فقد اشتًط الإسلام على ولي الأمر "الخليفة"
يريد أن يسوس  فمن عنها،لأنها قوكلو  ؛ك وجب على الأمة حال النتخاب أن قنظر فيمن قنتخبلالتفاضل والختيار والنتخاب، ولذ

 أن قنطبق عليو الشروط السبعة الآقية: شؤون الدسلمتُ يجب

 .﴾سَبِيلا   الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى لِلْكَافِريِنَ  اللَُّ  يََْعَلَ  وَلَن﴿عالى يقول: لأن الله ق؛ فلا يولى أمر الدسلمتُ كافر ،اأن يكون مسلم   .1

 «.لن يفلح قوم ولّوْا أمرىم امرأة»يقول:  صلى الله عليه وسلملأن رسول الله ؛ اذكر  أن يكون و  .2
رفُع القلم عن »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهفلا يجوز أن يكون صبياً، لدا روى أبو داود عن علي بن أبي طالب  .أن يكون بالغا   .3

 «.وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ ،ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ

لأن الله قعالى اشتًط في الشاىد أن  ؛لافة ولستمرارىا. والعدالة شرط لزم لنعقاد الخفلا يصح أن يكون فاسقاً  ،عدل  أن يكون و  .4
نكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَ ﴿يكون عدلً. قال قعالى:  من باب أولى أنو يلزم أن  ،وىو الخليفة ،ىو أعظم من الشاىد الذيف ﴾يْ عَدْلٍ مِّ

 فشرطها للخليفة من باب أولى. ،لأنو إذا شرط  العدالة للشاىد ؛يكون عدلً 
غلو  على المجنون الم»، وذكر منها: «رفُع القلم عن ثلاثة» :صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  ؛فلا يصح أن يكون لرنونً  .أن يكون عاقلا   .5

 ا فالإعاقة التي تدنعو من إتدام أمر الحكم قنفي قوليو.صحيح الجسم أي سليمً أن يكون و «. عقلو حتى يفيق
 ،لأن العبد مملوك لسيده فلا يدلك التصرف بنفسو. ومن باب أولى أن ل يدلك التصرف بغتَه ؛اليس عبدً أنو بمعتٌ  احر  أن يكون و  .6

 فلا يدلك الولية على الناس.
لأن ذلك من مقتضى البيعة، إذ إن العاجز ل يقدر على القيام  ؛لافةل الكفاية على القيام بأعباء الخمن أى .يكون قادرا  أن  .7

 .بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما
مسلمتُ، فلا يأكل كلها رعاية شؤون لل  صلى الله عليه وسلمف، فقد كان  حياة رسول الله رّ أما السياسة في واقع الدسلمتُ فهي أشهر من أن قعُ

 ا وحرباً من شؤونهم سلمً  فقد كان يرعى الدسلمتُ في الصغتَ والكبتَفضل من سكنهم، في سكن أول يسكن  ،منهم اول يلبس ختًَ  ،قبلهم
إِنَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ كَانَتْ » :صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ أَبي ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ  وقد روى ابن ماجو في سننو، في كتاب الجهاد، عَنْ ا، ا واجتماعً واقتصادً 

؟ قاَلَ:   .«تَسُوسُهُمْ أَنبِْيَاؤُىُمْ، كُلَمَا ذَىَبَ نَبيٌّ خَلَفَوُ نَبيٌّ وَأَنوَُ ليَْسَ كَائِنٌ بَ عْدِي نَبيٌّ فِيكُمْ  تَكُونُ »قاَلُوا: فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
عَةِ الَأوَلِ فاَلَأوَلِ أَدُّوا الَذِي عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُُمُُ الَلُّ عَزَ وَجَلَ عَنِ الَذِي  » يْفَ نَصْنَعُ؟ قاَلَ: قاَلُوا: فَكَ   .«خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُوا أَوْفُوا ببَِ ي ْ

 .«عَلَيْهِمْ 



وتم  ،فة الدسلمتُم وىو التاريخ الدشؤوم الذي ىدم  بو دولة خلا1224ولقد أقى بعد سيدن محمد خلفاء ساسوا الناس حتى عام 
ء جلدقنا من العرب والدسلمتُ والإنجليز ويهود بناما بتُ أ خر خلفاء الدولة العثمانية، وكان ذلك بالتآمرآ المجيدطرد السلطان عبد 
نهم ولوا علينا بالفعل عها وبها ومع السياسيتُ أىلها، لأومن ىنا بدأ الغرب الكافر بتشويو صورة السياسة والتعامل م .الدونمة في قركيا
قلك الصفات الخبيثة، ونسي مر بالتوارث فلا يولى أمر السياسة إل من يحمل سدىم وأكذبهم وأخونهم، وقتابع الأأراذل القوم وأف

لام الخبيث  عسوا بفعل وعاظ ومشايخ الحكام والإرضاىم، وقناالكرام رضي الله عنهم وأو تباوصح ،صلى الله عليه وسلمول سيدن محمد الدسلمون صفات السياسي الأ
الإعلام إل قلك الأخطاء التي  فيا في حماية ورعاية الدسلمتُ، ولم يذكروا لنا وخصوصً  ودوره ،الناصع كل اجريخ حكام الدسلمتُ السياسي

بشر يخطئون ويصيبون، وتحاسبهم يقع بها أي حاكم من البشر غتَ الدعصومتُ، وعليو فدولة الخلافة الإسلامية دولة يسوسها ويقودىا 
هُمَا، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَ  صلى الله عليه وسلممة بكل جرأة وقوة واقتدار، فلا تخاف في الله جل شأنو لومة لئم متمثلتُ قول رسول الله الأ ضِيَ اللَّهُ قَ عَالَى عَن ْ

لَوُ نَ هَا، وَرجَُلٌ قَامَ إِلََ إِمَامٍ جَائرٍِ فَأَمَرَهُ وَ زَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَُلَِبِ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَْ »قاَلَ:    .«هُ فَ قَت َ
ويكون أمام قومو وأىلو حتى يأخذ الحق من الحاكم الجائر والظالم، أو يسجن  ،فالسياسي يضحي بكل حياقو أمام الظلم والجور

دولة  ومن أولى دول العالم، وقد كان  وراقيةً  نىضةً  وقادتها السياسيتُ، كان  أمةً  سلامالإ، ولدا كان ذاك ىو ديدن أمة ويعذب أو يقتل
لى حروب من أجل الستيلاء على ثروات ولم ققدىم إ ،لى الختَلافة الإسلامية بالفعل الدولة الأولى في العالم وقادت البشرية إالخ

الصائم القائم يأنف  ،صبح الدسلم التقي الورعالدولة الأولى ىذه الأيام، وقد أ واستعمارىم واستعبادىم كما قفعل أمريكا ،الشعوب
وما إلى  ،افاسدً  افاجرً  ،اماجنً   يتعامل معها ول مع أىلها، وذلك للفهم السقيم للسياسة بأن السياسي يجب أن يكون كذاباً السياسة ول

الكثتَ من أحاديث الدصطفى  الدعتٌ الذي دل  عليوا، و واصطلاحً  بعد ما قكون عن معتٌ السياسة الحقيقي لغةً ذلك من صفات أ
 . اىمده رضي الله عنهم وأرضوستَة الخلفاء من بع صلى الله عليه وسلموستَقو 

 ،الإسلاملإعادة لرد  الشباب منهما ندعو الدسلمتُ وخصوصً  إننا ،السياسيسلام بالطريق وجب العمل في حمل دعوة الإولذذا 
قانون رعي، ونبذ كل دستور و الصحابة والقياس الش جماعوإالقرآن والسنة النبوية الدشرفة بدستور مستنبط من الدتمثل تحكيم شرع ربنا ب

ولو  ،ورب العالدتُ بتحكيم شرع لاب مناصب وكراسي حكم بل طلاب رضا، ول ىم طكذابونالسياسة خبيثة ول أىلها   ، فلاوضعي
مسلم ل يحكم إل حاكم ، فالدطلوب او فارسيً ا أفريقيً ا أو إأو جنوبيً  اأو كان حاكمنا شماليً  ،زبيبةكأن رأسو ولي علينا عبد حبشي  

 .سلاميء غتَ أو مع الإول ش ،بالإسلام

ل فرق بتُ القتصاد والعبادة والزراعة والتجارة  ،كل مناحي الحياة فيالسياسة ىي رعاية شؤون الدسلمتُ ن : إختم بالقولوأ
إل بو  ا ل يتم الواجب"م على أن مع القاعدة الفقهية الشرعية التي قنص اومنطبقً  ،الردً  اوالتكنولوجيا وغتَىا، وحتى يكون العمل جادً 

سلام ل غتَ، ول يجزئ ب سياسي يعمل لستئناف الحياة الإسلامية وتحكيم الإفيجب العمل مع كتلة أو جماعة أو حز  ."فهو واجب
ولكنها ل قنقذ الدسلمتُ من واقعهم الدأساوي والناقج عن تحكيم  ،عمال التي فيها ختَاعة ختَية أو ما شاكل ذلك من الأالعمل مع جم
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولََٰئِكَ ﴿ :ر عليهم، لقولو قعالىدساقتَ الكف يِْْ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ ىُمُ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْ

ءِ   وَاعْلَمُوا أَنَ الَلَّ يَُُولُ بَ يْنَ الْمَرْ  ا دَعَاكُمْ لِمَا يُُْيِيكُمْ سُولِ إِذَ   يََ أيَ ُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّ وَلِلرَ ﴿: وقولو قعالى .﴾الْمُفْلِحُونَ 
نَة  لَ تُصِيبَََ الَذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصَة  * ونَ   وَقَ لْبِوِ وَأنَوَُ إِلَيْوِ تُُْشَرُ   .﴾وَاعْلَمُوا أَنَ الَلَّ شَدِيدُ الْعِقَا ِ  وَاتَ قُوا فِت ْ

 لحز  التحرير علامي المركزية المكتب الإكتبو لإذاع

 ردنولية الأ -وليد نايل حجازات 


